
  تدور نقاشــــات مهمة حــــول تحديات 
الحوكمــــة الملحــــة التي تواجههــــا الدول 
الأفريقيــــة في فتــــرة ما بعد الاســــتعمار، 
مثل تفشــــي الرشوة والفســــاد، والافتقار 
إلى الحكم الديمقراطــــي، وانعدام الأمن، 
وانعدام العدالة والمساواة أمام القانون، 
والأمية باعتبارها بعــــض العوائق التي 

تعترض التنمية المستدامة في أفريقيا.
ويشــــكل كتــــاب ”معضــــلاتُ أفريقيا: 
الانتقــــال المتعثــــر.. الإرهــــاب.. التدخــــل 
الخارجــــي“ للباحث حمــــدي عبدالرحمن 
حسن أستاذ العلوم السياسية بجامعتي 
زايد والقاهرة، الصادر عن مركز المستقبل 
للأبحاث والدراســــات المتقدمة بأبوظبي، 
إضافة مهمة إلى الأدبيات المتزايدة حول 
قضايا الحكــــم والأمن والتدخــــل الدولي 
في أفريقيــــا. إذ يضم بين دفتيه مجموعة 
واســــعة مــــن الموضوعات، مــــن الإرهاب 
العنيــــف والجريمــــة إلــــى دور الجهــــات 
الإقليمية والدولية، وسياســــة الانقلابات 
البينيــــة  والصراعــــات  العســــكرية، 
والداخليــــة، وانتهاء بإشــــكاليات إضفاء 
الطابــــع الأمنــــي على القضايــــا الصحية 
مثل جائحة كوفيد – 19 باعتبارها تهديدا 

وجوديا.

جاء الكتاب في أربعة فصول، يناقش 
الأول قضايا السياسة والحكم في البلدان 
الأفريقية بدراسة حالات السودان ومالي 
وتشاد وغينيا. ويلاحظ أن هشاشة نظام 
الحكــــم وضعف الدولة مــــن خلال هيمنة 
متلازمة الرجــــل القوى دفعــــا إلى إعادة 
إحياء الظاهــــرة الانقلابية فــــي أفريقيا. 
ويطــــرح الثانــــي تحليلا لبعــــض قضايا 
الأمــــن وأنمــــاط الصراعــــات الأفريقيــــة، 
ســــواء داخل الــــدول أو بينها، مثل حرب 
تيغراي فــــي إثيوبيا والأزمة الصومالية، 
بالإضافة إلى أزمة ســــد النهضة، وكذلك 
 19 اتجاهــــات أمننــــة جائحــــة كوفيــــد – 
وتداعياتهــــا المســــتقبلية علــــى أفريقيا، 
مشــــيرا إلى تداعيــــات هــــذه الصراعات 
على منظومة الأمن والاستقرار الإقليمي، 
كمــــا هي الحال في كل من القرن الأفريقي 
وغرب أفريقيا. أما الثالث فيتناول طبيعة 
الجماعات الإرهابية وكيف تفكر وعوامل 
تمددهــــا، بحيــــث أضحت أفريقيــــا بؤرة 
إرهابيــــة جديدة. ويجادل بــــأن المقاربات 
الأمنيــــة والعســــكرية التــــي تم تبنيهــــا 
لمحاربة الإرهاب على مدى نحو عقدين من 
الزمان لم تفلح في اجتثاث جذور التطرف 
والإرهاب مــــن المجتمعات الأفريقية، وهو 
ما يدعو إلى التفكير في تبني نهج جديد. 
ويســــتعرض الفصــــل الرابــــع والأخيــــر 
دور القوى الصاعدة فــــي النظام الدولي 
وســــعيها لاكتســــاب القــــوة والنفوذ في 
أفريقيــــا، وذلك في ســــياق موجة التدافع 
الثانــــي على النفــــط والمــــوارد الطبيعية 
هناك. ويطرح حالات روســــيا والولايات 
المتحــــدة، بالإضافــــة إلى تنــــاول أدوات 
التغلغــــل التركي فــــي القــــارة الأفريقية، 
ضمن مساعي أردوغان لاستعادة ”أمجاد 

الإمبراطورية العثمانية“.

صورة طوباوية

يقــــول حمــــدي حســــن إن المدقق في 
قراءة أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي يكاد 
يرى صــــورة طوباوية لمســــتقبل أفريقي 
زاهر قائم على الوحدة الجامعة والتكامل 

الإقليمي والازدهار والسلام. وعند وضع 
هــــذه الرؤيــــة تم التعويل على الشــــعوب 
الأفريقية كقــــوى دافعة وديناميكية تعمل 
من أجــــل اســــتعادة مكانــــة أفريقيا على 
الســــاحة العالمية. كما تم تحديد الوحدة 
الأفريقية على أنهــــا الإطار الأيديولوجي 
الشــــامل للاعتماد على الــــذات والتكامل 
والتضامن. لن يكــــون الولوج إلى أبواب 
هذا المستقبل بالتأكيد عملية سهلة المنال، 
بل ســــيكون نتاجــــا لنضال اليــــوم الذي 
يشــــمل جميع أشــــكال الهيمنة والصراع 
على استنزاف الموارد الأفريقية. وبالتالي، 
فإنه لكي يحقق الاتحــــاد الأفريقي جدول 
أعمالــــه لعــــام 2063، عليــــه أن يكافح بلا 
توقف من أجــــل تحقيق التنمية الأفريقية 

المستدامة.
ويتابــــع ”علينــــا أن نــــدرك أن النظام 
العالمــــي الحديــــث والمتغير هــــو إلى حد 
يقــــول  ’أوروأميركيــــة'“.  صناعــــة  كبيــــر 
المــــؤرخ البريطاني جون كيغان ”لقد تمت 
إعــــادة ترتيب العالم أربــــع مرات، الأولى 
في صلح وســــتفاليا عــــام 1648 بعد حرب 
الثلاثــــين عاما والثانية فــــي مؤتمر فيينا 
عــــام 1815 بعد الحــــروب النابليونية، أما 
الثالثــــة فكانت في باريــــس عام 1919 بعد 
الحرب العالمية الأولى، وأخيرا في ســــان 
فرانسيسكو عام 1945 بعد الحرب العالمية 
الثانيــــة“. ويمكن أن نضيف بعدا آخر في 
مســــألة ترتيب العالم أثر بشــــكل مباشر 
على مســــتقبل أفريقيا، هــــو مؤتمر برلين 
1884 ـ 1885 الــــذي اجتمعــــت فيــــه القوى 
الأوروبيــــة الكبرى لتقســــيم أفريقيا. لقد 
أفضى كما وصفه المفكر الأفريقي أديكاي 
أديباجو، بشــــكل صحيح إلى خلق ”لعنة 
برلين“، وهي مكون رئيســــي للاســــتعمار 

العالمي كهيكل قوة حديث.
”برلــــين  أن  أديباجــــو  وأضــــاف   
مثلــــت مأدبــــة احتفل فيهــــا الإمبرياليون 
على  بالحصول  الشــــرهون  الأوروبيــــون 
الأراضــــي التــــي مــــن الواضــــح أنهــــا لا 
تخصهــــم، لقد ســــعوا في هــــذه العملية 
تحت  الاســــتعمارية  مخططاتهم  لإخفــــاء 
عبــــاءة المبــــادئ الأخلاقية مثــــل الأبوية 
والمهمة الحضاريــــة التي لم يوافق عليها 

المتوحشون في أفريقيا“.
ويشــــير حمــــدي حســــن إلــــى أنه من 
غيــــر الواضح مــــا إذا كان القادة الأفارقة 
وشعوبهم قد تمكنوا من تجاوز تناقضات 
الاقتصاد السياســــي الاستعماري. ما هو 
واضح هــــو أن الاســــتعمار العالمي أنتج 
شــــكلا معينــــا مــــن أشــــكال القيــــادة في 
أفريقيــــا، برجوازيــــة صغيــــرة لا يمكنها 
اختــــراع أو حتــــى تحويــــل المؤسســــات 
السياســــية والاقتصاديــــة والاجتماعيــــة 
الموروثة من الاستعمار لتوائم السياقات 
المحلية ولكي تصبــــح مهيمنة اجتماعيا، 
وعليــــه لم ينجح القادة الأفارقة في البقاء 
في الســــلطة إلا من خلال تحقيق التوازن 
بين القــــوى الداخليــــة والخارجية، حيث 
غالبا ما تفــــوق مصالح القوى الخارجية 
مصالح الدوائر الداخلية في الحســــابات 

السياسية لهؤلاء القادة.
لقد أثبتــــت الهيمنــــة الخارجية 

على اقتصادات أفريقيا وأمراض 
عليهــــا،  المترتبــــة  التبعيــــة 
والتــــي ترجــــع إلــــى الفتــــرة 
قــــادرة  أنهــــا  الاســــتعمارية، 
علــــى الصمود والاســــتمرار 
بشكل ملحوظ. في الواقع، 

الاقتصــــادات  دمــــج  تم 
اقتصادات  في  الأفريقية 
بطريقة  المتقدمة  البلدان 

لأفريقيــــا  مواتيــــة  غيــــر 
تضمــــن الاعتمــــاد الهيكلــــي. 

لــــم يتغير هــــذا بشــــكل جذري 
منذ الاســــتقلال ويتــــم تجاهله من 

خــــلال النظر إلى أفريقيــــا باعتبارها 
في  واعدة وتشكل ”أسودا على الطريق“ 

مشــــابهة لتجربة النمور الآسيوية. ولعل 
ذلــــك كله يعكــــس قصة خطــــاب الصعود 
الأفريقــــي. وعلــــى أي حــــال، فــــإن هــــذه 
الأوضاع الهيكلية التي شــــهدتها أفريقيا 

منذ الاستقلال جعلتها تعيش وكأنها في 
حالة انتقال دائم.

ويلاحظ أن أفريقيا شهدت على مدى 
العقــــد الماضي محاولات مــــن قبل النخب 
الحاكمــــة مــــن أجــــل تجريد المؤسســــات 
الديمقراطيــــة مــــن جوهرهــــا لإخضاعها 
لأهــــواء مــــن يقبضون على زمــــام الحكم. 
ولعل ذلــــك يؤدي إلى تشــــويه الســــاحة 
السياسية، وتأخير عملية تعزيز التحول 
عــــن  التراجــــع  حتــــى  أو  الديمقراطــــي، 
المكاســــب الديمقراطية التي تم تحقيقها 

بشق الأنفس.
ومــــن أبــــرز الأمثلــــة علــــى التلاعب 
بالقوانــــين الانتخابيــــة، بنــــين التي كان 
يعتقــــد أن ديمقراطيتهــــا الانتخابيــــة قد 
أحــــرزت تقدما على مــــدار العقود الثلاثة 
الماضية من خلال إقامة انتخابات شاملة 

وانتقــــال ســــلمي للســــلطة. فقد 
أجرى الرئيــــس باتريس تالون 
شــــوهت  انتخابية  إصلاحات 

السياسية  الممارسة  عملية 
وتســــببت فــــي مقاطعــــة 

المعارضــــة للانتخابــــات منذ 
عــــام 2019، بما فــــي ذلك 
الانتخابــــات البرلمانيــــة 

لذلك،  نتيجــــة  الحاســــمة. 
شــــهدت البــــلاد اندلاع 

جماهيرية،  احتجاجــــات 
انتخابات  أجريــــت  بينما 

أبريل 2021 من دون وجود منافسة 
تذكر في مواجهة الرئيس تالون.

لقد شهدت أفريقيا اتجاها متزايدا بين 
رؤســــاء الدول لإدخال تعديلات دستورية 
تســــمح لهم بالترشــــح لولاية ثالثة، وفي 
بعــــض الحــــالات، تقويــــة مركز الســــلطة 
التنفيذيــــة. وبينمــــا قام البعــــض بإلغاء 
شــــرط المدة المحددة بفترتين في المنصب 
بشــــكل صــــارخ، فإن قــــادة آخريــــن، مثل 
حالتي كوت ديفــــوار وغينيا قد تحايلوا 
مفادها أن  وتوصلوا إلى حجة ”مبتكرة“ 
الجديد  الدســــتور 
يؤســــس بشكل 
فعال 

جمهوريــــة جديــــدة، والتــــي تمنحهم ما 
يشبه ”الصحيفة البيضاء“ إذا قبلنا بهذا 

المصطلح القانوني.

أزمة جهادية

يوضــــح حمــــدي حســــن أن التركيــــز 
المتعثــــر  الانتقــــال  لمدخــــل  الأساســــي 
وتحدياتــــه في الواقــــع الأفريقي الحديث 
يتمثل فــــي قضايا السياســــة، والقضايا 
انعــــكاس  وهــــو  والإرهــــاب،  الأمنيــــة، 
لافتــــراض أن الأمن والحكم الرشــــيد هما 
شرطان أساسيان لجميع جوانب التنمية 
الأخــــرى. وفــــي الآونــــة الأخيرة، اتســــع 
التركيز ليشــــمل الأزمة الجهادية العنيفة 
المســــتمرة في كثير من مناطــــق أفريقيا، 
مثــــل منطقة الســــاحل وعدم الاســــتقرار 
المنتشــــر في الكونغــــو وإثيوبيا 
والبحيــــرات العظمــــى. 
ونظرا لتحديات الحوكمة 
نميــــل  فإننــــا  المســــتمرة، 
إلى التشــــكيك في سرديات 
”النهــــوض الأفريقــــي“ 
الصــــادرة غالبا عن مجالس 
إدارة الشــــركات وبين بعض 
المنظمــــات غيــــر الحكوميــــة. 
وعليه فــــإن النهوض الأفريقي 
الحقيقــــي مرتبــــط بمواجهــــة 
للحوكمــــة  الثلاثــــي  التحــــدي 

والأمن والتدخل الدولي.
ويعتقــــد أن تحدي الشــــرعية من قبل 
الجماعات المســــلحة بجميع أنواعها، بما 
في ذلك الحــــركات الإرهابية، يوحي بأي 
حال إلى تحويل المشــــهد الأمني الأفريقي 
فــــي ســــياق دولــــي معولم، حيــــث يؤدي 
التقدم التكنولوجي ليس فقط إلى تداول 
الأفكار، ولكن أيضا إلى انتشار الشبكات 
الإرهابيــــة العابرة للحــــدود. يمكن للمرء 
بســــهولة تحديد عــــودة ظهــــور الإرهاب 
الحديــــث فــــي أفريقيا جنــــوب الصحراء 
الكبــــرى، مع الهجمــــات المتزامنــــة التي 
دمرت الســــفارتين الأميركيتين في كل من 
نيروبي ودار الســــلام في عام 1998. ومنذ 
ذلك الحين ازداد الإرهاب في غرب أفريقيا 
بشكل كبير في السنوات الأخيرة لاسيما 
فــــي منطقة الســــاحل وحــــوض بحيرة، 
إذ أصبحــــت بوكو حــــرام نموذجا 
أصليــــا للإرهاب فــــي المنطقة بعد 
لطالبــــات  الجماعــــي  الاختطــــاف 
المــــدارس الثانوية في شــــيبوك في 
أبريــــل 2014. كمــــا أن جماعــــة نصرة 
الإسلام والمسلمين تقود حركة الإرهاب 

العنيف في الساحل الأفريقي.
عــــدم  مفاهيــــم  أن  الكاتــــب  ويؤكــــد 
المســــاواة والعنــــف الهيكلــــي توفر أطرا 
تحليلية مثيرة للاهتمام لتحديد الأسباب 
الجذريــــة للإرهــــاب في المنطقة. ويشــــير 
مفهــــوم العنــــف الهيكلــــي إلــــى التأثير 
الســــلبي الناتج عن الهياكل الاجتماعية 
فــــي ســــياق التفــــاوت العميــــق ونقــــص 
الاحتياجات الإنسانية الأساسية. وهناك 
أربعة أنواع من هذا التفاوت: أولها، عدم 

المســــاواة الاقتصادية ”الدخل، الحصول 
على الأرض، فرص العمل“، وثانيها، عدم 
المساواة الاجتماعية ”رأس المال البشري، 
الحصــــول علــــى الصحــــة أو الســــكن“، 
السياســــية  المســــاواة  عــــدم  وثالثهــــا، 
”المناصب السياســــية العليــــا“، ورابعها، 
عدم المســــاواة الثقافية ”استبعاد تقاليد 

ثقافية محددة من قبل الدولة“.
 وفي المجتمعات متعددة الأعراق، كما 
هي الحال فــــي جميع دول أفريقيا جنوب 
الصحراء، فإن التفاوت المجتمعي مقترن 
بالعنــــف الهيكلي الناتج عن الفقر المدقع، 
تشكل بيئة خصبة للإرهاب. في نيجيريا 
مثــــلا إذا كان الخطــــاب الرســــمي الــــذي 
طورته ”بوكو حرام“ ذا طابع ديني متمرد 
ضد الثقافة الغربية، فيمكن تفسير نجاح 
هذه المجموعة الإرهابية بشكل خاص من 
خلال أوضاع عدم المساواة التي يعيشها 
سكان الشــــمال الغربي، فلقد عانى سكان 
الإقليم طويلا، وتركــــوا لمصيرهم المحزن 
المتمثــــل فــــي الفقــــر المدقــــع. وبالمثل، في 
المناطــــق الجغرافيــــة التي تنتشــــر فيها 
الجماعــــات الإرهابيــــة فــــي مالــــي، غالبا 
مــــا يعيــــش الســــكان فــــي فقر دائــــم ولا 
تعترف الدولــــة بخصوصياتهم الثقافية. 
ولطالما احتــــج طوارق النيجر، مثلا، على 
استبعادهم من مظاهر الحضارة المدنية.

ويرى حســــن أن التفــــاوت المجتمعي 
والفقر المدقع في أفريقيا لاســــيما جنوب 
الصحراء الكبرى يغذيان تصاعد الإرهاب 
بشكل أكبر عندما يحدث في سياق ضعف 
الدولــــة. والواقــــع أن عــــدم قــــدرة الدولة 
على تولي وظائفها الســــيادية يوفر بيئة 
مواتية لانتشــــار الإرهاب. هذه هي الحال 
بشــــكل خاص فــــي حوض بحيرة تشــــاد 
فــــي المنطقة  حيــــث تعمل ”بوكــــو حرام“ 
المتاخمة لنيجيريــــا والكاميرون والنيجر 

وتشاد.
بالإضافة لذلك، فإن وجود الممارسات 
الأبوية الجديدة والفساد والحكم السيىء 
يزيد من تأثير عدم المساواة والفقر المدقع 
علــــى انتشــــار الإرهاب. وثمــــة عامل آخر 
يساهم في تشكيل بيئة التطرف يتمثل في 
قيام بعض النخــــب بتوظيف الاختلافات 
في الهوية لأغراض سياسية. من الواضح 
أن الجماعات الإرهابية في دعايتها تربط 
الدوافع الدينية بالتزامها بسد الفجوات 
الاجتماعية والاقتصادية وتأســــيس دول 
أكثر عــــدلا وأفضــــل حكما، مثــــلا، تروج 
جماعة نصرة الإسلام والمسلمين لمشروع 

ذي طبيعة سياسية في منطقة الساحل.
ويلفت الكاتب إلــــى أن هذه الحركات 
الإرهابيــــة تتقــــدم في المنطقــــة من خلال 
اتباع ما يمكن تسميته ”ممرات الضعف“، 
إذ أن ســــهولة تداول الأفكار، لاسيما على 
طــــول محــــاور الضعف، والاســــتفادة من 
سهولة اختراق الحدود واتساع المساحة 
إرهابية  مجموعات  ســــاعدت  الجغرافية، 
مثل تنظيم داعش في الصحراء الكبرى أو 
نصرة الإسلام والمسلمين أو بوكو حرام، 
بإحراز تقدم أساســــي في منطقة الساحل 
وحول حوض بحيرة تشاد. بالإضافة إلى 

ذلك، في سياق إضفاء الطابع الديمقراطي 
علــــى التقنيــــات الجديدة لصالــــح زيادة 
العولمــــة، يمكن لهذه الحــــركات الإرهابية 
أن تنشر بسهولة أيديولوجياتها وتنشر 
دعايتهــــا بقوة. ومــــن المفارقــــات أنها لا 
تفــــوت أبــــدا أي فرصة لمعالجــــة ظاهرة 
العولمة نفســــها، والتي تقدمها على أنها 

الصورة الرمزية للغرب.

ويــــرى أن النزاعــــات المحليــــة يتــــم 
اســــتغلالها من قبــــل جماعــــات التطرف 
العنيف. فكثيرا ما تقوم بعض الجماعات 
الإرهابيــــة بالتعويض عن غيــــاب الدولة 
في المناطق التي تســــيطر عليها من خلال 
تنظيــــم وصــــول الســــكان المحليــــين إلى 
خدمات الرعاية الصحيــــة والأمن، مقابل 
تطبيــــق نظــــام جزائــــي كالذي تقــــوم به 
الدولة. ومن الواضــــح أن تعقيد الإرهاب 
فــــي المنطقة يشــــكك فــــي أهميــــة نموذج 
في المجال الأفريقي،  ”الدولة الوستفالية“ 
ويلزمنــــا بإيــــلاء المزيــــد مــــن الاهتمــــام 
لمجتمعات المصير المتشــــابك التي تعيش 

هناك وتشكل أفريقيا جنوب الصحراء.
ويمكــــن القــــول إجمــــالا إن الإرهاب 
والتطرف العنيــــف هما أخطر التهديدات 
الأمنيــــة لأفريقيا في عام 2021. وتنتشــــر 
الجماعــــات المحليــــة التــــي لهــــا روابــــط 
إرهابية معولمة في العديد من دول شــــرق 
وغــــرب وجنــــوب أفريقيــــا. وتترتب على 
أنشــــطة هذه الجماعــــات الإرهابية إثارة 
جماعات  وتوظيــــف  المحلية  الصراعــــات 
الجريمــــة منظمــــة، وهــــو مــــا يفضي في 
نهاية المطاف إلى زعزعة استقرار المشهد 
السياســــي الهــــش بالفعل. وفــــي الوقت 
نفســــه، فإن ســــنوات من تدخلات القوات 
الحكومات  بقيــــادة  والعســــكرية  الأمنية 
الوطنيــــة، وبدعــــم أميركــــي وغربــــي، لم 
تفلح فــــي التخلص مــــن مخاطر الإرهاب 
والتطــــرف العنيــــف. وعليه، فإنــــه ما لم 
يتم تضمين الأســــاليب المطبقــــة لمكافحة 
الإرهــــاب مقتربات جديدة لمنــــع التطرف 
العنيف، ســــتبوء جهود أفريقيا الوطنية 
والإقليمية العديدة بالفشل ولن تستطيع 

تحقيق سلام مستدام وذي مصداقية.
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غارقون في الفوضى

محمد الحمامصي
كاتب مصري

أفريقيا مشتتة بين الانتقال السياسي المتعثر 

والإرهاب والتدخل الخارجي
حمدي حسن: النخب الحاكمة تجرد المؤسسات الديمقراطية من جوهرها لإخضاعها لأهواء الحكام

ــــــة منذ أوائل  ــــــدول الأفريقية العديد مــــــن التحديات الأمنية المركب تواجــــــه ال
القرن الحادي والعشــــــرين. فقد شــــــهد العقدان الماضيان ظهور تهديدات 
غير متكافئة ومختلطة مثل القرصنة في خليج غينيا وقبالة ســــــواحل البحر 
ــــــة مثل الإيبولا  الأحمــــــر، ونزاعــــــات المياه، ونمو الإرهاب، وانتشــــــار الأوبئ
وكورونا. كما تشــــــهد انتشــــــارا للجماعات الإرهابية، وتنافسا دوليا كبيرا 
للسيطرة على مواردها الطبيعية، إضافة إلى الانتقالات السياسية المتعثرة، 
ــــــر عل علاقاتها  ــــــدول الأفريقية محليا وتؤث وهي كلها معضلات تشــــــتت ال

ببعضها ما يجعل وحدتها أمرا بعيد المنال.
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مصالح القوى الخارجية 
الداخلية في الحســــابات 

ء القادة.
الهيمنــــة الخارجية
أفريقيا وأمراض
عليهــــا،  تبــــة 
إلــــى الفتــــرة
قــــادرة نهــــا 
والاســــتمرار
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صــــادات
تصادات 
بطريقة   

لأفريقيــــا 
ـاد الهيكلــــي.

بشــــكل جذري 
ويتــــم تجاهله من 

ى أفريقيــــا باعتبارها 
في سودا على الطريق“

ة النمور الآسيوية. ولعل 
س قصة خطــــاب الصعود 
ـى أي حــــال، فــــإن هــــذه 
ية التي شــــهدتها أفريقيا 

مفادها أن  مبتكرة وتوصلوا إلى حجة 
الجديد  الدســــتور 
يؤســــس بشكل 
فعال
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